
يطانيــــا مــــا هــــو موقــــف رئيســــة وزراء بر
الجديدة تجاه الشرق الأوسط؟

, يوليو  | كتبه أليكس رويل

يــة عظمــى لا تغــرب عنهــا الشمــس (وربمــا يضيــف مــرتّ عقــود عديــدة مــذ كــانت بريطانيــا إمبراطور
يـة لا يجـف فيهـا الـدم)، ولكـن حكومـة صاحبـة الجلالـة اليـوم لا تـزال تحتفـظ شخـص آخـر كإمبراطور
بشيء من التأثير الكبير على الشؤون العالمية، وذلك بفضل المقعد الدائم في مجلس الأمن الدولي،
كــبر في العــالم، علــى الأقــل حــتى تــأثير خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي علــى والاقتصــاد (خــامس أ
الجنيه الأسترليني)، والجيش و”العلاقة الخاصة” مع القوة العظمى التي نجحت على الجانب الآخر

من المحيط الأطلسي (أمريكا).  

على هذا النحو، فإن التغيير الذي حدث في  داوننغ ستريت من المحتمل أن يُحدث بعض الفارق
ية بمليارات في جميع أنحاء العالم، وخاصة منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتلك بريطانيا أعمالاً تجار
الدولارات، وأطلقت ما لا يقل عن ثلاث حملات عسكرية في العقد الماضي (بما في ذلك واحدة، ضد
يـة حـتى الآن). ومـع تعيين تيريـزا مـاي كرئيسـة للـوزراء ورئيسـة يـا، لا تـزال جار داعـش في العـراق وسور

لحزب المحافظين، هناك سؤال يدور حول سياستها الخارجية ورؤيتها في الشرق الأوسط.

الإجابة المختصرة هي أنها لا تملك أي رؤية تجاه الشرق الأوسط. طوال مسيرتها السياسية التي تمتد
لتســعة عــشر عامًــا، كــان تركيزهــا قــاصرًا علــى الــداخل، الامــر الــذي يتناســب مــع الفــترة الطويلــة الــتي
يرة للداخلية لأكثر من نصف قرن. كثيرًا ما توصف تيريزا ماي بأنهّا ليست مؤدلجة، ولها قضتها كوز
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عدد قليل من التصريحات العلنية في الشؤون الدولية لكنها لا توضح فلسفة متماسكة لها أساس
قوي. في مجموعة الملامح عن حياة وشخصية ماي التي نشرتها الصحافة البريطانية منذ تعيينها، لم

يتم الحديث عن توجهاتها في السياسة الخارجية.

وقال كايل أورتن، زميل باحث في جمعية هنري جاكسون في لندن: “لم تُظهر ماي أي علامات خاصة
من الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط”.

وهذا لا يعني أنها كانت غائبة تمامًا عن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية. في الواقع، باعتبارها
نائبــة برلمانيــة صــوّتت مــاي باســتمرار لصالــح كــل الجهــود العســكرية المقترحــة منــذ عــام ، بمــا في
ذلــك غــزو العــراق في تلــك الســنة، والتــدخل في ليبيــا عــام ، وغــارات عــام  ضــد النظــام
الســوري لاســتخدامه الأســلحة الكيميائيــة (الــتي فشلــت في الحصــول علــى موافقــة برلمانيــة عامــة)،
يا. ولكن من غير الواضح إلى والحملات الجوية لعاميّ  و ضد داعش في العراق وسور
أي مدى استندت هذه التصويتات على قناعات تدخلية قوية، في مقابل الولاء البسيط لاتجاهات

الحزب.

وأوضح أورتن: “أعتقد أنهّ ليس التزامًا خاصًا بالتدخل العسكري. إنهّا فقط لم تشعر بالقوة الكافية
للمقاومة.”

ومع ذلك، في كلمة لها في مؤتمر حزب المحافظين العام الماضي، قدّمت ماي لمحة نادرة عن تفكيرها
يـا. وقـالت: “إنهـا حـرب أهليـة تتجـاوز الصراعـات الأخـرى في الـشرق الأوسـط في الشخصي بشـأن سور
همجيتهـا ووحشيتهـا وسـفك الـدماء”. وأضـافت: “إن قـوات بشـار الأسـد ترتكـب جرائـم حـرب علـى
نطاق صناعي، وتستهدف المدنيين عمدًا وتسمّم مواطنيها بالأسلحة الكيميائية “، في حين أن تنظيم
ــود العــدو، والاغتصــاب والعنــف ــامج التطهــير العــرقي والقتــل الجمــاعي لجن داعــش “يشــارك في برن

الجنسي الممنهج وأعمال الخطف والقتل.”

وأردفت ماي: “هناك لاعبون آخرون في هذه الحرب الأهلية المروّعة مثل حزب الله، وجبهة النصرة
والعديد من الميليشيات الجهادية الأخرى المدعومة من قِبل رعاة أجانب، من بينهم إيران وروسيا،
تشـــارك في الغـــارات الجويـــة ضـــد المـــدنيين والمقـــاتلين المنـــاهضين للحكومـــة” باعتبـــارهم الـــداعمين

الرئيسيين لنظام الأسد.”

في السـياسة الرسـمية، علـى الرغـم مـن ذلـك، لم تعـد مـاي تؤيـد العمـل العسـكري ضـد الأسـد، قائلـة:
“من السهل للغاية القول إن هناك تدخلاً واحدًا سيؤدي إلى نهاية مفاجئة للقتال”. وبدلاً من ذلك،
“الدول التي ترعى الجيوش والميليشيات المختلفة يجب أن تجلس على طاولة المفاوضات، مع حصر

الضربات الجوية على “إرهابيّ” داعش.

“الإرهاب، في الواقع، قد يكون الجبهة الوحيدة في السياسة الخارجية التي يمكن أن تزعم ماي أن
لديها خبرة كبيرة في هذا المجال. لقد أجرت عدة لقاءات في دول الشرق الأوسط معنية إلى حد كبير
يـرة الداخليـة، حيـث كـانت تـرؤس اسـميًا جهـاز بالجهـاديين المتشـددين، طـوال فـترة توليهـا منصـب وز



الاستخبارات البريطاني “ MI5″ بين الأجهزة الأمنية الأخرى. في عام ، سافرت ماي إلى الأردن
للتفاوض على ترحيل أبو قتادة الفلسطيني من بريطانيا. وفي عام ، زارت تونس بعد أيام من

الهجوم على منتجع سياحي في سوسة أسفر عن مقتل  من البريطانيين.

 كمــــا حــــافظت مــــاي علــــى علاقــــات مــــع حلفــــاء بريطانيــــا في الخليــــج وإسرائيــــل. في عــــام
يارة وقّعت اتفاقية سريةّ وغامضة للتعاون الأمني مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف خلال ز
غير معلنة إلى المملكة العربية السعودية. وزارت قطر في العام نفسه، حيث يقال إنها ناقشت قضايا
متعلقة بالتجارة والأمن مع المسؤولين ومن بينهم الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني. وبالإضافة إلى
ذلك، أشادت الصحف الإسرائيلية من صحيفة هآرتس إلى صحيفة جيروزاليم بوست بماي واصفةً
يارة التي قامت بها لإسرائيل عام ، التي تعهدت إياها بأنها “صديقة إسرائيل”، مشيرةً إلى الز
ــه وفــق نــص وزارة ـــ “الــدفاع دائمًــا علــى حــق إسرائيــل في الــدفاع عــن نفســها” (في حين أنّ بعــدها بـ
الخارجية، أضافت “لن يكون هناك سلام أو عدالة دائمة في المنطقة حتى يتمكن الشعب الفلسطيني

من التمتع بحقوقهم المدنية الكاملة”).

بصفة عامة، لا تبدو السياسة الخارجية الساحة التي ستترك فيها رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة
بصمتها. ومع ذلك، ينبغي على القادة الأجانب التفكير جيّدًا قبل اختبارها. في حين عارضها كينيث
كلارك مــن حــزب المحــافظين الحــزب الأســبوع المــاضي، ووصــفها بأنهــا شخــص “لا يعــرف الكثــير عــن

الشؤون الخارجية”، وصفها أيضًا بأنها “امرأة يصعب التعامل معها.”

وردت ماي بهدوء تام: “إن الشخص التالي الذي سيكتشف ذلك هو رئيس المفوضية الأوروبية، جان
كلود يونكر”.
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